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 نجـيــــم أوحــــادوش :  من إعداد الإمــام
 

ي السر والعلن
 
 الصوم ومراقبة الله ف

 
 : عباد الله

لمنفعة ومصلحة  إن الله تعالى لم يفرض العبادات على خلقه قصد أن يعذبهم بها أو لحاجته إليها، وإنما فرضها عليهم  
ي دنياهم وأخراهم

 : قال تعالى .تعود عليهم ف 
﴿ 

َ
م بِح

ُ
يْك
َ
ل
َ
ا ع
َ
ن
َ
ا ۚ وَمَا أ

َ
يْه
َ
عَل
َ
َ ف مِي

َ
 ع
ْ
سِهِ ۖ وَمَن

ْ
ف
َ
لِن
َ
صَََ ف

ْ
ب
َ
 أ
ْ
مَن

َ
مْ ۖ ف

ُ
ك
ِّ
ب صَائِرُ مِن رَّ

َ
م ب

ُ
اءَك

َ
 ج
ْ
د
َ
  (104: نعامال )  ﴾فِيظ  ق

سرار  أ لا الله تعالى، ومن أعظم  إيحيط به علما   ولهذا الغرض فرض الله الصيام وجعل فيه من الفوائد والمقاصد ما لا
 : وحكمه أنه خير معير  للإنسان على تحقيق تقوى الله تبارك وتعالى، ومراقبته والخشية منه، قال تعالى  الصيام

﴿ 
َ
ون

ُ
ق
َّ
ت
َ
مْ ت

ُ
ك
َّ
عَل
َ
مْ ل
ُ
بْلِك
َ
 مِن ق

َ
ذِين

َّ
 ال

َ
لَ
َ
تِبَ ع

ُ
مَا ك

َ
يَامُ ك مُ الصِّ

ُ
يْك
َ
ل
َ
تِبَ ع

ُ
وا ك

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
ا ال
َ
ه
ُّ
ي
َ
ا أ
َ
 .( 183: البقرة)  ﴾ي

فأطفئوها بالتقوى، قالوا: وما التقوى؟ قال: هي أن تعمل بطاعة الله على نورٍ    ا وقعت الفي   قال طلق بن حبيب: إذ
 عذاب الله

َ
ي مصنفه)   .من الله رجاءَ رحمة الله، والتقوى ترك معاصي الله على نورٍ من الله مخافة

ي شيبة ف   ( رواه ابن أب 
 

 : إخوة الاسلام
ي التقرب إلى الله بعبادة الصيام  

ي السر والعلن، وهذا التدريب يكون أكير تدريبا  إن ف 
للنفس على مراقبة الله تعالى ف 

ي نفس الصائم الصي  على طاعة الله جل شأنهوضوح
ي سائر العبادات، فهو يغرس ف 

ي الصيام منه ف 
، ويعلمه قوة  ا ف 
ي متنا  وضبط  الإرادة

اب والشهوة ف  ي شهواتها طوال العام، فالطعام والسرر
ي تسرف ف 

وبير  يديه   ول الصائمالنفس، الت 
 نتهاك حرمة الصيام إلا خشية من اللهإ وما يمسك الصائم عن    ،ا عن أنظار الناس، ومع ذلك يكف عن تعاطيها بعيد

 وعلمه بأنه يراه ويسمعه وم    ،عز وجل
 
ي   لع على أفعالهط

داد بذلك إيمانه وخوفه، فيفض  مر به ال   وعلى سره وجهره، فير 
ي هريرةأ، عن  العظيم ورضاه عنهلى نيل رحمة الله وجزائه إ ي الله عنه ب 

 : صلى الله عليه وسلمقال رسول الله  ،قال رص 
 ا»

َّ
: إلَّ لَّ

َ
 وَج

َّ
ز
َ
ُ ع

َّ
، قالَ اللَّ ة ضِعْف 

َ
ا إلى سَبْعمِئ

َ
الِه
َ
مْث
َ
ُ أ
ْ

سْر
َ
 ع
ُ
ة
َ
سَن

َ
فُ، الح

َ
اع
َ
ض
ُ
مَ ي

َ
نِ آد

ْ
مَلِ اب

َ
لُّ ع

ُ
ا ك

َ
ن
َ
ه لىي وَأ

َّ
وْمَ، فإن لصَّ

 
َ
 وَط

ُ
ه
َ
وَت
ْ
ه
َ
 ش
ُ
ع
َ
د
َ
زِي به، ي

ْ
ج
َ
 فيه  أ

ُ
وف

ُ
ل
ُ
خ
َ
هِ وَل

ِّ
اءِ رَب

َ
 لِق

َ
د
ْ
 عِن

ٌ
ة
َ
رْح

َ
رِهِ، وَف

ْ
 فِط

َ
د
ْ
 عِن

ٌ
ة
َ
رْح

َ
انِ: ف

َ
ت
َ
رْح
َ
ائِمِ ف لَِي لِلصَّ

ْ
ج
َ
 مِن أ

ُ
عَامَه
 اِلله مِن رِيــــحِ المِسْكِ 

َ
د
ْ
يَبُ عِن

ْ
ط
َ
 . ( مسلم رواه)  «أ

ي النهاية يخرج الإ 
 نسان من مدرسة الصيام م  وف 

 
ا قربه    ،مينا  يغفل ولا   قيا متعلما كيف يراقب ربه الذي لا ت مستحض 

ف منكرا ولايقرب سوءا   ،والهيبة والتعظيم  الخشيةمنه وذلك يوجب له   وبذلك يكون مؤمنا حقا ونموذجا  ،فلا يقي 
 . صالحا 

 أيها المسلمون: 
ي   عث بها النت  ي ب 

يِّ ﴿تزكية النفوس، قال تعالى:    صلى الله عليه وسلمإن من أهم المور الت  ي الأمِّ ِ
 
 ف

َ
عَث

َ
ذِي ب

َّ
وَ ال

ُ
و  ه

ُ
ل
ْ
ت
َ
مْ ي

ُ
ه
ْ
ي  َ رَسُولا مِن

يهِمْ 
ِّ
ك
َ
ز
ُ
اتِهِ وَي

َ
يْهِمْ آي

َ
ل
َ
 ( 2  الجمعة: )   ﴾ع

 
ا متعددة فقال: ق الله فلاح العبد بي  كية نفسه، وذلك بعد أن أقسم أقسام، وعل

ا﴿
َ
اه
َّ
ك
َ
 ز
ْ
 مَن

َ
ح
َ
ل
ْ
ف
َ
 أ
ْ
د
َ
 .( 9الشمس: )  ﴾ق

إذ هي أساس    ،لوقوف عند أمره ونهيهوا  والخوف منه  ،مراقبة الله على كل حال  ومن أهم ما تزكى به النفس وتطهر 
ي نفوس أصحابه    وعمودها الذي تقوم عليه، وهي   العمال القلبية

ي غرسها عليه الصلاة والسلام ف 
من أهم القيم الت 

م ابن عباس وهو غلام صغير هذه المبادئ والقيم العظيمة فيقول له: ي  صلى الله عليه وسلمفها هو  ،ورباهم عليها 
 
 عل

لِمَات  »
َ
 ك
َ
مُك

ِّ
ل
َ
ع
ُ
ي أ
مُ إِن ِّ

َ
لَ
ُ
ا غ
َ
   ،ي

َ
ك

ْ
ظ
َ
ف
ْ
ح
َ
َ ي
َّ
 اللَّ

ْ
ظ
َ
ف
ْ
   ،اح

َ
ك
َ
اه
َ
ج
ُ
 ت
ُ
ه
ْ
جِد

َ
َ ت
َّ
 اللَّ

ْ
ظ
َ
ف
ْ
ا  ،اح

َ
 ف
َ
ت
ْ
ل
َ
ا سَأ

َ
َ إِذ

َّ
لْ اللَّ

َ
    ،سْأ

َ
ت
ْ
عَن
َ
ا اسْت

َ
وَإِذ

 ِ
َّ
 بِاللَّ

ْ
عِن

َ
اسْت

َ
ُ   ،ف

َّ
 اللَّ

ُ
بَه
َ
ت
َ
 ك
ْ
د
َ
ء  ق ْ ي

َ
 بِشْ

َّ
 إِلَّ

َ
عُوك

َ
ف
ْ
ن
َ
مْ ي

َ
ء  ل ْ ي

َ
 بِشْ

َ
عُوك

َ
ف
ْ
ن
َ
 ي
ْ
ن
َ
 أ
َ

لَ
َ
 ع

ْ
مَعَت

َ
ت
ْ
وْ اج

َ
 ل
َ
ة مَّ
ُ ْ
 الأ

َّ
ن
َ
مْ أ

َ
ل
ْ
 وَاع

َ
ك
َ
وْ   ، ل

َ
وَل

و  ُّ
صَ ُ
َ
ي مْ 

َ
ل ء   ْ ي

َ
بِشْ  

َ
وك ُّ

صَ ُ
َ
ي  
ْ
ن
َ
أ  

َ
لَ
َ
ع مَعُوا 

َ
ت
ْ
 اج

ْ
د
َ
ق ء   ْ ي

َ
بِشْ  

َّ
إِلَّ  

َ
   ك

َ
يْك

َ
ل
َ
ع  ُ

َّ
اللَّ  

ُ
بَه
َ
ت
َ
فُ   ،ك

ُ
ح الصُّ  

ْ
ت
َّ
ف
َ
وَج مُ 

َ
لَ
ْ
ق
َ ْ
الأ  

ْ
 « رُفِعَت

مذي عن ابن عباس)   .( الي 
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حسا»لمته:    صلى الله عليه وسلمومن وصايا الحبيب  
ْ
 ال
َ
ة
َ
ئ
ِّ
ي بِعِ السَّ

ْ
ت
َ
 وأ

َ
ت
ْ
ن
ُ
مَا ك

ُ
يْث
َ
َ ح

َّ
قِ اللَّ

َّ
سَن  ت

َ
ق  ح

ُ
ل
ُ
اسَ بخ

َّ
القِ الن

َ
ا، وخ

َ
ه
ُ
مْح

َ
 ت
َ
 «نة

مذي عن )  ي ذر أأخرجه الي   : صلى الله عليه وسلم على درجات الدين بالمراقبة فقالأوهو  وقد فسر الإحسان ،( ب 
« 

َ
رَاك

َ
 ي
ُ
ه
َّ
إِن
َ
 ف
ُ
رَاه
َ
 ت
ْ
ن
ُ
ك
َ
مْ ت

َ
 ل
ْ
إِن
َ
، ف
ُ
رَاه
َ
 ت
َ
ك
َّ
ن
َ
أ
َ
َ ك
َّ
 اللَّ

َ
عْبُد

َ
 ت
ْ
ن
َ
  ( مسلم عن عمر بن الخطاب)  «أ
 
   : سلامخوة ال إ
الصيام  إ نتعلمها من مدرسة  ي 

الت  ءن مراقبة الله  ي
يَخف  عليه شر بأن الله لا  يقول    من أمرك،   معناها: دوام  علمِك 

ي ﴿سبحانه وعز وجل:  ِ
 
 ف
َ
رْضِ وَلا

َ
ي الأ ِ

 
ءٌ ف ْ ي

َ
يهِ شْ

َ
ل
َ
 ع

ف َ
ْ
خ
َ
 ي
َ
َ لا

َّ
 اللَّ

َّ
مَاءِ إِن  .( 5آل عمران: )  ﴾السَّ

ا إِ ﴿:  يقول جل شأنهو 
ً
ود

ُ
ه
ُ
مْ ش

ُ
يْك
َ
ل
َ
ا ع
َّ
ن
ُ
 ك
َّ
مَل  إِلَّ

َ
 ع
ْ
 مِن

َ
ون

ُ
عْمَل

َ
 ت
َ
رْآن  وَلَّ

ُ
 ق
ْ
 مِن

ُ
ه
ْ
و مِن

ُ
ل
ْ
ت
َ
ن  وَمَا ت

ْ
أ
َ
ي ش ِ

 
 ف
ُ
ون

ُ
ك
َ
  وَمَا ت

َ
ون

ُ
فِيض

ُ
 ت
ْ
ذ

 
َ
رْضِ وَلَّ

َ ْ
ي الأ ِ

 
ة  ف

رَّ
َ
الِ ذ

َ
ق
ْ
 مِث

ْ
 مِن

َ
ك
ِّ
 رَب
ْ
ن
َ
 ع

ُ
ب
ُ
عْز
َ
    فِيهِ وَمَا ي

اب  مُبِي  
َ
ي كِت ِ

 
 ف

َّ
َ إِلَّ بََ

ْ
ك
َ
 أ
َ
 وَلَّ

َ
لِك

َ
 ذ
ْ
رَ مِن

َ
صْغ

َ
 أ
َ
مَاءِ وَلَّ ي السَّ ِ

 
 ﴾ف

 .( 61يونس: ) 
ا كأنك ترى الله عز وجل

ً
ها، فقال: كن أبد ي إحياء )  قال ابن المبارك لرجل: راقِب الله تعالى، فسأله عن تفسير

الغزالىي ف 
 .( 4-397علوم الدين

 
 :  معاشْ المؤمني  

ي الولى والآخرة تحصل لمن رَ    من الثمرات الطيبةهناك الكثير 
 : نفسه على مراقبة الله، ومنهاب   والنتائج المحمودة ف 

 : يمانالبعد عن معصية الله تعالى وذلك من مقتض  الإ  -1
ي  فهذا يوسف عليه الصلاة والسلام، لما  

راودته امرأة العزيز وكانت ذات منصب وجمال، فطلبته وهي سيدته وهو ف 
ي مسألتها 

   ا وكررت طلبها، وكان المكان خالي  بيتها، وألحت ف 
َ
 وغ
 
شابا قويا أعزب    وكان الكريم عليه السلام  قت البواب،ل

 ﴿لا زوجة له، بل توعدته المرأة وهددته، ومع ذلك كله:  
َّ
ِ إِن

َّ
 اللَّ

َ
الَ مَعَاذ

َ
 ق

َ
الِمُون

َّ
 الظ

ُ
لِح
ْ
ف
ُ
 ي
َ
 لَّ
ُ
ه
َّ
وَايَ إِن

ْ
 مَث

َ
سَن

ْ
ح
َ
ي أ
ِّ
 رَنَ

ُ
  ﴾ه

 .( 23 يوسف: ) 
ي الله عنهما ق  افِعٍ مولى عبد ن  نوع

ةِ  الالله بنِ عمر رص 
َ
مَدِين

ْ
وَاحِي ال

َ
ي بَعْضِ ن ِ

ي الله عنهما ف 
 اِلله بن  عمرَ رص 

 
رَجَ عبد

َ
: خ

 
 
ه صْحَاب 

َ
 أ
 
رَ ، فلما  وَمَعَه

ْ
ف وا له س  ع 

َ
 الطعاموَض

َ
م  ة

َ
ن
َ
مَ ، مَرَّ بِهِمْ رَاعِي غ

َّ
سَل
َ
مَرَ ، ف الَ ابْن  ع 

َ
ق
َ
مَّ يَا رَاعِي :  ، ف

ُ
ل
َ
مَّ ه

ُ
ل
َ
صِبْ ، ه

َ
أ
َ
، ف

رَةِ 
ْ
ف ذِهِ السُّ

َ
الَ الراعي مِنْ ه

َ
ق
َ
ي صَائِم  . ف

مَرَ : إِب ِ الَ ابْن  ع 
َ
ق
َ
دِيدِ  ، ف

َ
حَارِ الش

ْ
يَوْمِ ال

ْ
ا ال
َ
ذ
َ
لِ ه

ْ
ي مِث ِ

وم  ف  ص 
َ
ت
َ
 : أ

 
ه وم  م  ي  س  ِ

 ف 
َ
ت
ْ
ن
َ
، وَأ

مَ 
َ
ن
َ
غ
ْ
ه ال

َ
ذ
َ
 ه

َ
رْع

َ
جِبَالِ ت

ْ
ذِهِ ال

َ
الَ الراعي ؟ه

َ
ق
َ
 : إيْ وَاللهِ . ف

َ
الِيَة

َ
خ
ْ
َ ال امِي

يَّ
َ
بَادِر  أ

ُ
 أن  ، أ

 
رِيد وَ ي 

 
 وَه

 
ه
َ
الَ ل

َ
مَرَ وق عْجِبَ به ابْن  ع 

ُ
. فأ

 
 
ي ِ  وَرَعَه

َ
ت
ْ
 يَخ

َ
 مِنْ غ

ً
اة
َ
ا ش

َ
بِيعَن

َ
 ت
ْ
ن
َ
 أ
َ
ك
َ
هَلْ ل

َ
هَا : ف

َ
مَن
َ
 ث
َ
عْطِيَك

 
ن
َ
ذِهِ ف

َ
 ه
َ
مِك

َ
يْهِ ن

َ
طِرَ عَل

ْ
ف
 
ت
َ
حْمِهَا ف

َ
 مِنْ ل

َ
عْطِيَك

 
الَ الراعي ؟، وَن

َ
ق
َ
: . ف

م  
َ
ن
َ
 لِىي بِغ

ْ
يْسَت

َ
هَا ل

َّ
م  سَيِدِيإِن

َ
ن
َ
هَا غ

َّ
مَرَ ، إِن  ابْن  ع 

 
ه
َ
الَ ل

َ
ق
َ
 له، ف

َ
ت
ْ
ل
 
ق
َ
ا ف
َ
ه
َ
د
َ
ق
َ
ا ف
َ
 إِذ

ً
اعِلً

َ
 ف
َ
ك
 
مَا عَسََ سَيِد

َ
ب  ؟: ف

ْ
ئ
ِ
هَا الذ

َ
ل
ْ
ك
َ
. : أ

ول  
 
وَ يَق

 
مَاءِ وَه  السَّ

َ
 إِلى

 
عَه صْب 

ُ
وَ رَافِع  أ

 
 وَه

 
ه
ْ
اعِي عَن  الرَّ

َّ
وَلى

َ
اعِي ف وْلَ الرَّ

َ
 ق
 
د
ِ
رَد مَرَ ي  جَعَلَ ابْن  ع 

َ
يْنَ الله  ... ف

َ
ول  : فأ

 
الَ  ، يَق

َ
: ق

يْنَ الله  
َ
أ
َ
اعِي ف   . قال نافع، فأنا والله أحق أن أقول فأين اللهالرَّ

 
ه
ْ
ى مِن َ

ي َ
ْ
اش
َ
ه  ف

َ
 مَوْلَ

َ
 إِلى

َ
 بَعَث

َ
ة
َ
مَدِين

ْ
دِمَ ابن عمر ال

َ
ا ق مَّ

َ
ل
َ
: ف

 َ اعِي قَ الرَّ
َ
عْت
َ
أ
َ
اعِي ف ى الرَّ مَ وَاشي 

َ
ن
َ
غ
ْ
مَ ال

َ
ن
َ
غ
ْ
 ال
 
ه
َ
بَ ل

َ
ي شعب الإيمان  )   .، وَوَه

ي ف 
ي   4908رقم    223/ 7رواه البيهف 

ي ف 
اب  والطي 

حِيحَة تحت حديث ، 13054 ح 263ص 12 المعجم الكبير ج ي الصَّ
ي ف 
 (3161: وحسنه اللباب 

ة عن حال السلف الصالحير  الولير  من الصحابة والتابعير  وأتباعهم أهل القرون   نطباعا ا، لكنها تعطي  إنها قصة قصير
 ، إنها تحكي أخلاقهم الفاضلة وحالهم مع المانة والمراقبة للهالفاضلة

ِ
ونحن  ، الطاعة، ومجاهدة النفس على مشاق

ي أنفسنا وأهلينا على مراقبة اللهوالله أحق أن نقول ي زمن سهلت فيه ذنوب الخلوات  : فأين الله .. وأحق أن نرب 
 ، ف 

   ،نعم
ً
قائل المغريات  المحرمات  أمام  الواعظ  ليضخ  قلوبنا  ي 

ف  الإيمان  واعظ  نقوي  أن  بحاجة  فأين اللهنحن   :  ،
 قول الله

ً
ا  ﴿: مستحض 

َ
مْ ي

َ
ل
َ
رَىأ

َ
َ ي
َّ
 اللَّ

َّ
ن
َ
مْ بِأ

َ
 ﴿: وقوله  ،( 14 : العلق )  ﴾عْل

ٌ
د
َ
ح
َ
 أ
ُ
رَه
َ
مْ ي

َّ
ن ل
َ
سَبُ أ

ْ
ح
َ
ي
َ
 (7 : البلد )  ﴾أ

الذي آمن برب عليم خبير محيط الحق  فالمؤمن  لربه   ،مهيمن حفيظ  ،رقيب شهيد   ،سميع بصير   ،وبعد،  يتعبد 
فيكون حاله كما  ،نكيف بالفعال والركا  ،هو الرقيب على الخواطر واللواحظ ن اللهأبمقتض  هذا الإيمان ويستشعر  

 :قال الشاعر
ي ظلمة 

 
 والنفس داعية إلى الطغيان   وإذا خلوت بريبـة  ف

ي   فاستح من نظر الله وقل لها
 إن الذي خلق الظلام يران 
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ي الموطأ عن عبد الله بن دينار قال: خرج عمر بن الخطاب من الليل فسمع امرأة تقول

 :روى مالك ف 
ي أن لا خليل ألاعبـه   ه تطاول هذا الليل واسود جانب

 وأرقن 
ي أراقبـــه 

 لحرك من هذا السرير جوانبه   فوالله لولا الله أن 
 ما تصي  المرأة عن زوجها؟ فقالت: ستة أشهر، أو أربعة أشهر، فقال عمر: لا أحبس فسأل عمر ابنته حفصة: كم  

أكير
 من الجيوش أكير من ذلك

ً
 .أحدا
مور بير  العباد، بالمراقبة  تصلح حياة الخلق مع الله وتستقيم ال   ن بها أ يضاأومن ثمرات مراقبة الرقيب تعالى    -2

حفظ الدماء والعراض  وبــها  ،تؤدى الواجبات والحقوق والمانات
 
صان الحقوق وت

 
قام العدل والوئام وت  .ي 

 : قال جل جلاله ،هلها أياكم من إومن أعظم ثمرات المراقبة الجنة وما فيها من نعيم مقيم، جعلنا الله و  -3
﴿ ٌ بِب 
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انِ ﴿وقال: 
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 .( 47-46الرحمن: )  ﴾وَلِمَن

 
 : خوة الاسلامإ

ي لا تراقب ربــها حدِ إن رمضان ي  
ي المة الت 

ي فهمه وعمله، يحدث ثورة ف 
ي فكر الإنسان وف 

لتعود مرة أخرى    ، ث ثورة ف 
والإ  ي 

الحقيف  الإيمان  معت   والإلتعيش  الصحيح  بربــها سلام  القويم  ة    ،رتباط  ليقوم مسير الصيام  عليها  الذي فرض 
فع به ذكرها   .وليعلىي به قدرها حياتها، ولير

 .هذا وصلوا وسلموا على رسول الله
، ونسألك نعيما  ي الفقر والغت 

ي الغضب والرضا، والقصد ف 
ي الغيب والشهادة، وكلمة الحق ف 

اللهم ارزقنا خشيتك ف 
الممات  وقرة عير  لا   نفد ي  لا  الكريم   ،تنقطع، ونسألك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد  النظر إلى وجهك  ولذة 

اء مض   ي غير ض 
 .يا أرحم الراحمير   ، ولا فتنة مضلة ةوالشوق إلى لقاءك ف 

لى ذكرك اللهم أعنا ع  ،اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم إنا نسألك الهدى والتف  والعفاف والغت  
وجميع سخطك،   ،وفجاءة نقمتك  ،وتحول عافيتك  ،وشكرك وحسن عبادتك، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك

، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقوم فتنة فتوفنا   ات، وترك المنكرات، وحب المساكير  اللهم إنا نسألك فعل الخير
 .برحمتك يا أرحم الراحمير   ،ونحن غير مفتونير   إليك
وا  ربنا 

 
ي قلوبنا غلا للذين آمن

 . وف رحيم ؤ ربنا إنك ر  ،اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل ف 
ي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار

ي الدنيا حسنة وف 
 .ربنا آتنا ف 


